
ســياسة الإبعــاد.. هكــذا تُبعِــد “إسرائيــل”
المقدسيين عن مدينتهم

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

كــبر” ومحــاولات التصــدي للمســتوطنين خلال اقتحامــات المســجد بين هتافــات المقدســيين بـــ”الله أ
الأقصى، كانت سلطات الاحتلال تفرز قرارات عنصرية لا قانونية، تنصّ بإبعاد المقدسي عن مسجده
 منزلي، تفترض فيه حكومة الاحتلال أنه سيجرده من

ٍ
ومدينته، وعزله عن قضيته من خلال حبس

وطنيته ومقدسيته.

سـياسة الإبعـاد الـتي ينتهجهـا الاحتلال، تهـدف في أساسـها إلى ردع وتنكيـل وتنغيـص حيـاة المقـدسي،
ــة الــتي تظهــر في العاصــمة المقدســة، أي أن الاحتلال يعــزل هــذه ــادات الشعبي ــى القي وللســيطرة عل
القيادات، ويعتقلها داخل بيوتها بدلاً من السجون، بحيث يعزلها عن الحدث في النقاط المشتعلة،

كالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود وغيرها.

وجاءت قرارات الإبعاد الإسرائيلية لتطال المقدسيين على اختلاف نشاطهم، فطالت أسرى محررين،
ومـرابطين ومرابطـات في المسـجد الأقصى، وحـراّس المسـجد، ولم يسـلم منهـا سياسـيو القـدس، حيـث
أصدرت سلطات الاحتلال قرارات إبعاد بحقّ عدد من أعضاء الهيئة الإسلامية العليا إلى الأردن بعد
أشهر من احتلال القدس عام ، والثانية بعد انطلاق انتفاضة الحجارة عام ، ويتعرض
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المقدسي الذي يخرق قرار الإبعاد للسجن  أشهر.

ية: لـ”أوسلو” نصيب منها سياسة عنصر
في قــانون حكومــة الاحتلال لــدولتها المزعومــة، لا يوجــد اصــطلاح قــانوني للإبعــاد، إلا أنــه مــن الممكــن
تصنيفه ضمن ما يُسمّى “تقييد الحركة”، إذ يُمنع بموجبه المتهم من الوصول لمكان معينّ، وبينّ أن
هذا المسمّى بالأصل يطبق على متّهمي القضايا المدنية، لكن محاكم الاحتلال تتحايل على القانون

عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.

واحتلال كـــ”إسرائيل” وجــوده غــير قــانوني في الأســاس، لا يســتند إلى قــانون واضــح في ملفــات إبعــاد
الفلسطينيين، لذلك يشرع في توجيه لوائح اتهام على المقدسيين، وفرض الحبس المنزلي حتى إتمام
إجــراءات القضيــة، الــذي يضــاف إليــه الإبعــاد عــن موقــع الإخلال بالنظــام -علــى حــد وصــف شرطــة

الاحتلال- في التهم الموجهة للناشط الفلسطيني، وهكذا يبقى الملف مفتوحًا على ذمة القضية.

مـن ناحيـة أخـرى، يقـول رئيـس الهيئـة المقدسـية لمناهضـة التهويـد نـاصر الهـدمي لــ”نون بوسـت”، إن
يـق الـذي يؤمـن بحـلّ الـدولتَين، أنـه رضي بتغيـير الواقـع القـانوني “الخطيئـة الكـبرى” الـتي ارتكبهـا الفر
يها الشرقي والغربي، فلا اعتراف لمدينة القدس، ففي القانون الدولي، تعتبر المدينة تحت الاحتلال بشق
للاحتلال لا بالقســـم الـــشرقي ولا بـــالغربي، لكـــن المـــؤمنين بحـــلّ الدولتَين اعتقـــدوا أنهـــم يســـتطيعون
الحصول على عاصمة في مدينة القدس، عبر الاعتراف للاحتلال بعاصمة في القسم الغربي من مدينة

القدس.

بعدما كان ينظر القانون الدولي للمقدسي على أنه ابن شعب تحت الاحتلال،
ومن حقه أن يقاوم محتله ويرفضه، ويبعده عن أرضه ويتسوطن فيها،

أصبحت اليوم إجراءات الاحتلال “قانونية” لدواعيَ أمنية.

ير الفلسطينية بتوقيعها اتفاقية أوسلو عام ، غيرّ إن هذا الاعتراف الذي أقرتّه منظمة التحر
الواقع القانوني لمدينة القدس، من مدينة تحت الاحتلال يسري عليها قوانين المدن تحت الاحتلال، إلى
ير الفلسطينية، مدينة يقع جزء منها كـ”عاصمة” لكيان معترف به دوليا، واعترفت به منظمة التحر

وأصبح واقعًا.

في ظل هذا المشهد السياسي الذي أحدثته أوسلو، حصل على شرعية “موهومة” لوجوده في مدينة
كـّدها الاعـتراف الأمريـكي بالقـدس عاصـمة لدولـة الكيـان، وأصـبح أمرًا واقعًـا يتعامـل معـه القـدس، أ
العالم من هذا المنطلق، من مبدأ أن القدس عاصمة الاحتلال، يطبق فيها قانونه الذي يريد، ومن
حقـــه أن يبعـــد عـــن عاصـــمته مـــن يشـــاء، لا ســـيّما أن المقدســـيين في عـــرف قـــانون الاحتلال ليســـوا

مواطنين، بل مقيمين وأقلية موجودة، وهو يرعى شؤونهم، ومن حقه “الحفاظ على أمنه منهم”.
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ير الفلسطينية بجزء من القدس للاحتلال واعتراف الولايات المتحدة وقد أدلى اعتراف منظمة التحر
ية، بــدلوه علــى تغــير وضــع المقدســيين القــانوني، فبعــدما كــان ينظــر بالمدينــة عاصــمة الدولــة الاســتعمار
القانون الدولي إلى المقدسي على أنه ابن شعب تحت الاحتلال، ومن حقه أن يقاوم محتله ويرفضه،
وفي الـوقت ذاتـه يجرمّ علـى الاحتلال أن يسـتولي علـى ممتلكاته ويبعـده عـن أرضـه ويسـتوطن فيهـا،

 أمنية.
ٍ
أصبحت اليوم إجراءات الاحتلال “قانونية” لدواع

مراحل سياسة الإبعاد
بحلــول عــام ، صــعّد الاحتلال الإسرائيلــي مــن ســياسة الإبعــاد عــن المســجد الأقصى، بتقاســم
الأدوار بين شرطة الاحتلال كجهة رسمية، والجماعات اليهودية المتطرفة المنضوية في إطار “منظمات
الهيكـل” المزعـوم؛ وبـات اتبّـاع سـياسة الإبعـاد بحـقّ العـاملين في الأقصى وروّاد المسـجد سـياسة ثابتـة
 طـاعن

ٍ
تأخـذ منحـىً تصاعـديا، لمعاقبـة المـرابطين والمرابطـات، دون تفريـق بين رجـل وامـرأة، وبين كهـل

 ومسؤول.
ٍ

 وحارس
ٍ
 قاصر صغير، وبين عامل

ٍ
بالسن وشبل

في رمضــان عــام ، بــدأت شرطــة الاحتلال بفــرض قــانون “إبعــاد جمــاعي صــباحي للنســاء” عــن
المسـجد الأقصى، وذلـك خلال الساعـات الـتي يتـم فيهـا تنفيـذ الاقتحامـات للمسـجد الأقصى، بحيـث
ــا مــن الــدخول إلى المســجد طالبــة مــن طالبــات مصــاطب العلــم يمنعــن يومي  بــات مــا يقــارب

الأقصى.

وتشير إحصاءات “مركز معلومات وادي حلوة” في سلوان إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت خلال عام
 عــن المســجد الأقصى  فلســطينيا، مــع ملاحقــة مــوظفي المســجد الأقصى مــن الخطبــاء
ــة مصــاطب العلم، بمــا في ذلــك النســاء والأطفــال والشيــوخ والحــراّس، بالإضافــة إلى اعتقــال طلب

وفرض الغرامات المالية عليهم.

ومؤخرًا، أسدلَ عام  الستار على  قرار إبعاد للمقدسيين، وفق ما رصده مركز معلومات
وادي حلوة في القدس، وقد توزعّت ما بين  عن المسجد الأقصى،  عن القدس القديمة،
 عن مدينة القدس،  منع دخول مدن الضفة الغربية، وهي الحصيلة الأكبر خلال السنوات

الأخيرة تبعًا لما شهدته الأراضي الفلسطينية، والقدس -كبؤرة صراع- خلال العام المنصرم.

منعًا للمواجهة.. أبعِد المقدسي!
تــزداد قــرارات ســلطات الاحتلال بالإبعــاد في فــترة الأعيــاد اليهوديــة، والــتي أصــبحت موســمًا لإغلاق
ــواب المســجد الأقصى المبــارك، أو في أعقــاب حــدوث مواجهــات تســمّيها ســلطات الاحتلال معظــم أب
“إخلالاً بــالأمن العــام”؛ ويهــدف الاحتلال فيهــا إلى ردع المقــدسي مــن جهــة، وإفــراغ الساحــة أمــام
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المستوطن من جهة أخرى.

بحسـب الهـدمي، المبعـد حاليـا عـن المسـجد الأقصى، فإنـه في فـترة اقتحامـات المسـجد الأقصى المبـارك،
وحين دخول فوج من المستوطنين، تراقب شرطة الاحتلال مَن الذي يحركّ الناس، ويبدأ بالتكبير،
ويتابع تحركات المقتحمين ويزعجهم ويحاول أن يقف في طريقهم، هؤلاء الناشطين ترصدهم أنياب

سلطات الاحتلال، وتصدر أوامر إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك.

ويعـزي الهـدمي ذلـك إلى هـدف الاحتلال للتخلـص منهـم كي لا يكونـوا عائقًـا أمـام أي عمليـة اقتحـام
قادمة، وردعهم في المقام الثاني، بحيث يشترط دخولهم للمسجد الأقصى أن يدخلوه وفق ما يمليه
الاحتلال مــن شروط. ويضيــف الهــدمي: “كنــت متواجــدًا في العديــد مــن النشاطــات في الشيــخ جــراح
والمسـجد الأقصى المبـارك، اليـوم بعـدما تـم إبعـادي عـن الجـزء الـشرقي مـن المدينـة والمسـجد الأقصى، لا

أستطيع أن أتواجد في أي حدث من هذه الأحداث”.

وحـــــول الإبعـــــاد كســـــياسة للتغيـــــير الـــــديموغرافي، يســـــتبعد رئيـــــس الهيئـــــة المقدســـــية لمناهضـــــة
ير التهويد اسـتخدام الاحتلال الإبعـاد للتـأثير علـى الواقـع الـديموغرافي في مدينـة القـدس، رغـم أن تقـار

عديدة تحدثت في الموضوع.

يــد عــن فحقيقــة الأمــر أنــه منــذ اليــوم الأول لاحتلال مدينــة القــدس حــتى يومنــا هــذا تم إبعــاد مــا يز
 مقــدسي، مــن أصــل  ألــف مقــدسي مــن الســكان، وهــذا، وفــق الهــدمي، غــير مجــدٍ في

الحديث عن تغيير ديموغرافي، مقارنة بسياسات الهدم التي يتبعها الاحتلال ومنع البناء.

يعتقد الاحتلال أنه يستطيع عزل المقدسي وثنيه عن قضيته من خلال إبعاده عن أرضه التي ينتمي
إليهـا، ومسـجده الـذي يحـبّ أن يـرى قّبتـه الذهبيـة، إلا أن الشاهـد التـاريخي أثبت للاحتلال فشلـه،
فمـع الدقيقـة الأولى لانتهـاء أمـر الإبعـاد العنصري، تـرى المقـدسي ساجـدًا في ساحـات المسـجد الأقصى،

يبثّ أشواقه إليها، ويجدد الولاء.
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